
الرجــل العــربي في المطبــخ: صــور نمطيــة أم
مخاوف حقيقية؟
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“الرجـل الحقيقـي لا يطبـخ”، جملـة سـمعتها أغلـب النسـاء حـول العـالم، فبعيـدًا عـن العنصريـة، تشـير
الأرقــام الواقعيــة إلى أن النســاء تقــضي وقتًــا في قضــاء الأعمــال المنزليــة كــالطهو والتنظيــف والترتيــب
كــثر مــن الرجــل بحــاولي  مــرات، حــتى وإن كــانت امــرأة عاملــة، ليبــدو في أذهــان والعنايــة بالأطفــال أ
مجتمعاتنــا العربيــة أن مشهــد المــرأة تطبــخ، والرجــل يعــود مــن عملــه ليســتعد لتنــاول الغــداء مشهــدًا
تقليديًا بحتًا، وإن كان العكس فيه هو الموجود، فسيبدو غير مألوف، بل وسيُلام الرجل على فعلته
تلك متهمينه بعدم السيطرة وعدم امتلاكه القوة الكافية ليتحكم في المرأة وجعلها هي من تطهو في

المنزل.

لا يعود الأمر في الحقيقة إلى سبب حب السيطرة عند الرجل الشرقي فحسب، فعلى الرغم من أن
حـب السـيطرة وإظهـار القـوة هـي صـفة غالبـة في عمـوم الرجـال الـشرقيين، إلا أن أسـباب عـدم طهـي
الرجال للطعام مختلفة، وعلى اختلافها، ستجدها أغلب النساء في غاية التفاهة والسطحية، فمثلاً،
يمكن للرجل ألا يطهي مطلقًا لأنه ببساطة لا يستطيع تحمل حرارة المطبخ أثناء طهي الطعام، أو أنه
بالفعل لا يستطيع تمييز مكونات الطعام من بعضها، ولا يستطيع معالجتها ولا يعرف من أين تُقطع

ومن أين تُقشر، أو هل مازلت بحاجة للتقشير والتقطيع من الأساس أم لا!

الطهي نشاط نسائي
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“من يطبخ من الرجال ليس رجلاً بما فيه الكفاية”، هي صورة نمطية يطلقها الرجال أنفسهم وعلى
بعضهم البعض حينما يوجد من بينهم من هو با في الطهي، فالطهي بالنسبة للعديد منهم هو
عمل نسائي، والبراعة فيه هي موهبة نسائية، لذا من يفعل ذلك من الرجال يتحلى بتلك الصفات

النسائية، بل وينعتوه بها وكأنها مسبة.

لا يكون توصيف الطهي على أنه نشاط نسائي على المستوى المجتمعي فقط، بل تسير العديد من
الإعلانات التسويقية على أغلب القنوات العربية على نفس المنهاجية، فدائمًا وأبدًا ما تكون المرأة هي
من تطهي في الإعلان، أو دومًا هي من تحضر الصحون للطاولة التي ينتظر الرجل عليها الأكل بكل

حماسة، لتكون تلك هي الصورة النمطية في أذهان المجتمع العربي عن الطهي.

فــالمجتمع والدعايــة والإعلان يروجــون بكــونه عملاً خاصًــا بالنســاء، وهــو مــا يشعــر الرجــال بــالإحراج
بالتحدث عن الطهي بينهم وبين نظائرهم من الرجال، فيتجنبه أغلبهم ليتركوه للنساء، حتى كان
مـن هـو بـا في الطهي يتجنـب أن يتحـدث عـن مـوهبته أمـام أصـدقائه مـن قبـل، إلا أن الآن بـدأت
حدة تلك الصورة النمطية تخف قليلاً، مع انتشار برامج الطهي على القنوات العربية والتي يحتلها

الرجال كما تحتلها النساء بالضبط.

علــى جــانب آخــر، يبــدو المطبــخ متاهــة لأغلــب الرجــال الــشرقيين، خصوصًــا بالنســبة لمــن لم يتحمــل
مسؤولية الحياة وحيدًا لفترة من حياته، واعتمد على أهله في إطعامه وتوصيل الطعام حتى مكان
كل فقط، ومنهم من منعته الأم منعًا باتًا من الاقتراب من جلوسه على الطاولة، فما عليه إلا أن يأ
المطبخ، لأنها تتوقع أن يتحول المطبخ إلى كارثة إن حاول ابنها طهي ما يشتهيه من الطعام، لذا في
النهايـة ومـع اختلاف الأسـباب والمسـببات، نجـد أن أغلبيـة الرجـال يهـابون المطبـخ بالفعـل، فمـا الـذي



يجب على كل رجل فعله تجاه ذلك؟

وسيلة للفن أم لإشباع الجوع؟

يــرى الرجــل أن في الطعــام وســيلة لإشبــاع جــوعه فحســب، أمــا المــرأة فــتراه وســيلة للإبــداع والفــن
والابتكــار، لــذا يحــاول الرجــل أن يســد جــوعه بــأسرع الوسائــل، وبالتــالي يتجــه إلى الوجبــات السريعــة،
فكلمـا كـبر حجـم الوجبـة وكـثرت مكوناتهـا كلمـا شعـر الرجـل بـالشبع السريـع، لـذا لـن يتجـه الرجـل إلى
طهي الطعام وهو جائع إلا في حالات نادرة، فسيشعر بالملل بسبب طول فترة الطهي نفسها ومن
ثم انتظار الطعام حتى ينضج، أما المرأة فلا تجد ضررًا من الانتظار والصبر مادامت النتيجة سترضيها

في النهاية وستزيد من ثقتها بنفسها وبقدراتها.

الخوف من الفشل

يخـشى الرجـل أن يفشـل، فيهـاب أن يبـدأ الخطـوة الأولى مـن البدايـة، لأن لـديه هاجسًـا بـأن كـل مـا
يعًا في طهي ما يريده، ولكن يجب على سيفعله سينتهي في صندوق القمامة، وأنه سيفشل فشلاً ذر
الرجل أن يحاول اعتبار طريقة طهي الوجبات وكأنها تعليمات لقيادة السيارة، كلاهما سيؤدي إلى
الطريق الصحيح في النهاية، نحن نعلم كيف يحافظ الرجال على تعليمات القيادة، لا يختلف الطهي
كثيرًا، فكل ما يحتاجه هو معلومات أساسية يشير عليها من يطهي لتكون النتيجة ناجحة في النهاية.

الطهي والمجهول 

لا يحـب الرجـال كـل مـا كـان مجهـولاً، لـذا عنـدما لا يجـد الرجـل مـن يعتمـد عليـه مـن أجـل أن يطهـي



إحدى الوجبات، سيستسلم تمامًا ولن يعيد الكرة مرة أخرى أبدًا، لأن كل أدوات المطبخ بالنسبة إليه
كــثر تهديــدًا بالنســبة إليــه، لأنــه لا يســتطيع التمييز بينهــا كمــا مجهولــة، كمــا تكــون مكونــات الوجبــات أ
تفعل النساء بنظرة عين واحدة، لذا من الممكن أن تكون الاستعانة بشريك أثناء الطهي من النصائح

المفيدة على تشجيع الرجل على كسر خوفه من المطبخ وأن يبدأ في الطهي بالفعل.

الخوف من الظهور بمظهر عاجز

لا يحب الرجال أن يتهموا بالعجز أو عدم المهارة أو عدم القدرة على إتمام المهام بالشكل المطلوب،
وهــذا لا ينطلــق علــى الطهــي فحســب بــل يشمــل جميــع جــوانب الحيــاة، ســواء كــانت اجتماعيــة أو
عمليــة، فيحــب الرجــل دومًــا الظهــور بمظهــر قــوي، يــوحي بقــدرته علــى إتمــام كــل المهــام علــى النحــو
المطلوب، وأنه لن يخطئ أبدًا، وسيكون أهلاً لما كُلف به، لذا يهاب الرجال الطهي لأنه من الممكن أن
يظهره بمظهر العاجز، وخصوصًا إن كان ذلك أمام شريكته، لذا يفضل ترك زمام الأمور لها خشية أن
تختـل نظرتهـا لـه، ولكـن علـى الجـانب الآخـر، تحـب النسـاء رؤيـة الرجـل في المطبـخ، ويـرون أن في ذلـك

شيئًا من تحمله المسؤولية وحبه لمساعدتها والتخفيف عنها.

إذا نظرنا للطهي من وجهة نظر مختلفة، فيراه بعض الرجال بأنه تحدٍ، فهو فرصة لإثبات أن الرجل
يمكنه أن ينتج شيئًا مختلفًا ولذيذًا مما لديه من إمكانيات ومكونات، كما يراه الآخرون من النساء
والرجال بأنه وسيلة للتأمل، حيث يمكنهم أن يقوموا بالتركيز الكامل على إنهاء الوجبة بشكل جيد،
لـذا فهـم ينسـون كـل شيء في العـالم الخـارجي ويحـاولون أن يفصـلوا أنفسـهم عـن الواقـع عـن طريـق

الطهي.



يمكـن اسـتخدام الطهـي لإسـعاد الآخريـن سـواء كـانوا مـن العائلـة أو الأصـدقاء، كمـا يمكـن اسـتغلاله
لتعلم الصبر، أو استخدامه كوسيلة للتأمل وتعلم التركيز، والآن، وبعد كل ما سبق، هل يمكن للرجل
العـربي أن يكسر حـواجز الصـور النمطيـة، وأن يقـوم بنسـيان كـل مخـاوفه علـى أرض الواقـع، ويحـاول

تجربة المطبخ من جديد، ولكن بوجهة نظر مختلفة هذه المرة؟
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